
نتنيــــــاهو في واشنطــــــن: رهانــــــات كــــــبرى
تصــــــطدم بحسابــــــات ترامــــــب الــــــشرق

الأوسطية
, أبريل  | كتبه أحمد الطناني

يارة البيت الأبيض، حاملاً في حقيبته جدول على عجل، لبىّ بنيامين نتنياهو دعوة الإدارة الأمريكية لز
أعمـال مزدحمًـا بالملفـات الاستراتيجيـة، في مقـدمتها: الملـف النـووي الإيـراني، والسـعي لتقليـص الأضرار

الاقتصادية الناجمة عن التعرفة الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرًا.

كثر اهتمامًا بإعادة ضبط التوازن الإقليمي، مركزّة على تهدئة التوتر في لكن الإدارة الأمريكية بدت أ
يــة، ودفــع جهــود إنهــاء الحــرب في قطــاع غــزة، إلى جــانب إعــادة تنظيــم العلاقــات مــع الساحــة السور

الحلفاء، وتفادي الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.

وفي تصريحاته للصحفيين عقب لقائه بنتنياهو، رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح أولية
كثر ملفات الشرق الأوسط حساسية، وعلى خلاف توقعات نتنياهو، لتوجهات إدارته في التعاطي مع أ
تعمّــد ترامــب تقليــص مساحــة النقــاش حــول التعرفــة الجمركيــة الجديــدة الــتي طــالت “إسرائيــل”،
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متجنبًا الخوض في التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي.

وبحســب مراقــبين، فــإن هــذا التجاهــل كــان مقصــودًا، في إطــار ســعي واشنطــن لتفــادي فتــح بــاب
ــة عــبر مفاوضــات ثنائيــة الاســتثناءات مبكــرًا، خصوصًــا في ظــل رغبتهــا في حســم الملفــات الاقتصادي

منفصلة مع كل دولة.

وقد شكلّ هذا الموقف خيبة أمل واضحة لنتنياهو، لا سيما بعد أن سارعت حكومته إلى إعفاء كامل
للبضائع الأمريكية من الرسوم الجمركية، أملاً في الحصول على معاملة تفضيلية لم تحصدها.

النووي الإيراني.. نقطة التصادم المؤجلة
كيــد ترامــب علــى أن الخيــار الرسالــة الأهــم الــتي حملهــا لقــاء نتنيــاهو في الــبيت الأبيــض تمثلــت في تأ
المفضّــل لإدارتــه حاليًــا هــو التفــاوض مــع إيــران، ســعيًا للوصــول إلى اتفــاق نــووي جديــد، وهــي رسالــةٌ
حملــت ضمنيًــا اســتبعادًا واضحًــا للخيــار العســكري الــذي لطالمــا لــوّحت بــه “إسرائيــل”، واعتبرتــه
“فرصتها التاريخية” لتصفية المشروع النووي الإيراني، في ظل تغيرّات إقليمية واسعة وتحييد جبهات

ية الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة. حليفة لطهران، وتصاعد القوة النار

يــز صــورته نتنيــاهو كــان يراهــن علــى هــذه اللحظــة لــدفع واشنطــن نحــو التصــعيد، في محاولــة لتعز
كضامن للأمن الإسرائيلي، وتثبيت روايته حول “تغيير وجه الشرق الأوسط”، لكن بدء مسار تفاوضي
جديد بين الولايات المتحدة وإيران وُضع كحجر عثرة أمام هذا الطموح، وضيّق من هامش المناورة

أمام “إسرائيل”.

سعى نتنياهو لفرض منطق التصعيد وتوسيع رقعة الحرب، بينما جاء خطاب
كثر تحفظًا، متجهًا نحو التفاوض مع إيران، وضبط التوتر مع تركيا، ترامب أ

ودفع ملف غزة نحو التسوية لا الانفجار.

يعرف نتنياهو جيدًا أن إيران بارعة في إدخال المفاوضات في متاهات معقّدة، وتجيد الموازنة بين المرونة
يــر مصالحهــا، بمــا يضمــن تخفيــف العقوبــات واســتمرار برنامجهــا النــووي في حــدوده والصلابــة لتمر
“المدنيــة” علــى الأقــل. لــذا، فــإن العــودة الأمريكيــة إلى المســار التفــاوضي تُعَــدّ – بالنســبة لــه – بمثابــة

استبعاد لخيار التصعيد، إن لم يكن تسوية مباشرة تهدد الاستراتيجية الإسرائيلية برمتها.

وقــد حرصــت إدارة ترامــب علــى إعلان هــذا التــوجه مــن قلــب الــبيت الأبيــض، وبحضــور نتنيــاهو
كيــد متانــة التحــالف بين الطــرفين، وفي الــوقت نفســه تــوجيه إنــذار شخصــيًا، في رسالــة مزدوجــة: تأ
لـــ”إسرائيل” بعــدم الإقــدام علــى خطــوات عســكرية أحاديــة قــد تفجّــر المنطقــة، وتخــ الوضــع عــن

السيطرة الأمريكية.



يا: رسائل مزدوجة بين أنقرة وتل أبيب سور
في الملف السوري، حمل اللقاء بين نتنياهو وترامب رسائل مركبة، تتعلق بتصاعد التوتر بين الاحتلال
يــة، أو منــع نقــل الإسرائيلــي وتركيــا، فـــ”إسرائيل” لم تعــد تكتفــي باســتهداف القــدرات العســكرية السور
ية الجديدة، السلاح إلى “حزب الله”، أو حتى بمراقبة انتقال المسؤوليات العسكرية إلى الإدارة السور
بل بدأت تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري دائم لها في نقاط استراتيجية، أبرزها منطقة جبل الشيخ.

غــير أن مــا أثــار قلــق واشنطــن – كمــا كشــف التصــعيد الأخــير – هــو اتجــاه “إسرائيــل” نحــو الاشتبــاك
المباشر مع النفوذ التركي، خاصةً بعد قصف مطار “T4” (التيفور) العسكري، الذي كانت أنقرة تُعدّه

ليكون قاعدة دائمة لتمركز قواتها.

ية وتطالبه بالانسحاب #تركيا ترد على تصريحات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزاز
pic.twitter.com/ffZeQMZkHg يا.. ما التفاصيل؟ من #سور
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كـد أن العلاقـة مـع الرئيـس الـتركي رجـب طيـب وفي هـذا السـياق، جـاء موقـف ترامـب حاسـمًا، حين أ
أردوغـــان “استراتيجيـــة”، وأن بلاده لـــن تســـمح بـــانزلاق الأمـــور إلى مواجهـــة مبـــاشرة بين حليفين

رئيسيين.

ية، وأقرّ هذا الموقف الأمريكي حمل دلالات واضحة، إذ أعاد ترسيم حدود النفوذ في الساحة السور
يارته، ومُكبّلاً لطموحاته فعليًا بدور تركيا المتصاعد هناك، موجّهًا بذلك صفعة ثانية لنتنياهو خلال ز

يا إلى ساحة نفوذ مطلق لـ”إسرائيل”. في تحويل سور

غزة: تفكيك أولويات الحرب
عكست تصريحات الرئيس ترامب ميلاً واضحًا نحو إنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى،
مــن دون أن يُظهــر حماســة كــبيرة للمــضي قــدمًا في خطــة التهجــير الجمــاعي الــتي ســبق أن روّج لهــا،

وتلقّفها نتنياهو بحماسة، والمعروفة إعلاميًا بـ”خطة ترامب للتهجير”.

ورغم تمسك ترامب بالشق الأساسي من رؤيته، إلا أن تصريحاته الأخيرة اتسمت بنبرة أقل حدّة،
وتضمنـت إشـارات إلى أن خيـار “الهجـرة الطوعيـة” قـد يكـون مطروحًـا كأحـد البـدائل، لا كحـل وحيـد

ونهائي.
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الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح مجددًا،
ويحوّل ثلثي قطاع #غزة إلى مناطق محظورة وأخرى مخصصة للتهجير

pic.twitter.com/Xjdm2Ag6YO .القسري
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وقد رافق هذا التراجع تراجعٌ مماثل في خطاب نتنياهو نفسه، الذي سعى إلى إضفاء طابع “إنساني”
علــى الخطــة، في محاولــة للتمــاهي مــع التــوجه الأمريــكي الجديــد، والظهــور بمظهــر المتفهــم للضغــوط

الدولية.

وفي الــوقت الــذي تؤكــد فيــه إدارة ترامــب ســعيها إلى صــيغة تنهــي الحــرب وتُنجــز صــفقة تبــادل، يبــدو
واضحًا أن هذا المسار لا ينسجم مع رغبة نتنياهو، الذي يرى في استمرار الحرب – وإنْ بوتيرة متراوحة
يـز مكـانته – مصـلحة سياسـية واستراتيجيـة مزدوجـة: أولاً، لتقـويض القطـاع ديموغرافيًـا، وثانيًـا، لتعز

الداخلية والحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي.

نتنياهو: من موقع المبادر إلى موقع المنضبط
يــاراته يــارته الأخــيرة للــبيت الأبيــض بــذات الثقــة والخطابيــة العاليــة الــتي ميزّت ز لم يظهــر نتنيــاهو في ز
كثر حرصًا على عدم تجاوز الخطوط التي رسمها ترامب أو إثارة كثر حذرًا، وأ السابقة، إذ بدا هذه المرة أ
غضبه، وهو يدرك جيدًا أن ترامب شخصية يصعب التنبؤ بتصرفاتها، وأن هامش المناورة في حضرته

يضيق بمن لا يلتزم بإيقاع البيت الأبيض وحدوده.

ورغم خبرته الطويلة في التعامل مع الإدارات الأمريكية، يدرك نتنياهو أن اللحظة الراهنة لا تحتمل
المغامرة، فهو يراهن على هذه المرحلة لإحراز مكاسب استراتيجية كبرى: من استكمال مسار التطبيع،
إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين، وتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، وإعادة هندسة

ية. الواقع الأمني في دول الطوق، ضمن مظلة أمريكية صلبة وشراكة إسرائيلية محور

مـن هنـا، تُعـدّ المحافظـة علـى علاقـة دافئـة مـع إدارة ترامـب ضرورة استراتيجيـة بالنسـبة لـه، لا مجـرد
خيار دبلوماسي، إذ إن أي توتر مع البيت الأبيض في هذا التوقيت قد يكلفه أثمانًا سياسية وأمنية لا

يستطيع تحمّلها، في لحظة حرجة تحتاج فيها “إسرائيل” إلى أقصى درجات الدعم الأمريكي.

يـــارة الأخـــيرة لنتنيـــاهو إلى واشنطـــن حجـــم الفجـــوة بين طموحـــات الاحتلال وحـــدود وتكشـــف الز
الســياسة الأمريكيــة، ففــي حين ســعى نتنيــاهو لفــرض منطــق التصــعيد وتوســيع رقعــة الحــرب، جــاء
كثر تحفظًا، متجهًا نحو التفاوض مع إيران، وضبط التوتر مع تركيا، ودفع ملف غزة خطاب ترامب أ

نحو التسوية لا الانفجار.
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في هذه المعادلة، بدا نتنياهو لاعبًا مضطرًا للامتثال، لا صانع قرار، وعلى الرغم من محاولاته استثمار
اللحظة لإعادة تشكيل “شرق أوسط جديد”، إلا أن واشنطن، كما اتضح، لا تمنح شيكًا على بياض،

ولا تفتح بوابات التصعيد بلا حساب، حتى لأقرب الحلفاء.
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